
تركيـــا  تُخطـــط   – آيــرس  بيونــس   
لاســـتغلال ورقة الدين من أجل اختراق 
الجاليات المســـلمة في أميركا اللاتينية، 
ويأتي ذلك بعد أن انكشـــفت مخططاتها 
في القـــارة الأوروبية علـــى وقع الحملة 
الفرنســـية لمكافحة ”التطرف الإسلامي“ 
المســـاجد  مـــن  العديـــد  طالـــت  التـــي 

والجمعيات وغيرها.
وبعد أن كانت تركـــز أغلب جهودها 
على التغلغل أوروبيا من خلال المساهمة 
في بناء المســـاجد وغيرها من الأنشـــطة 
التي كانـــت أدوات بيد أنقـــرة لاختراق 
القارة العجوز، يبدو أن تركيا تتجه نحو 
استنســـاخ التجربة ذاتها مع الأرجنتين 
وتعاليـــم  مبـــادئ  تعليـــم  خـــلال  مـــن 

الإسلام.
ومحاولات التوغل التركي في أميركا 
اللاتينية تحت غطاء ديني ليست وليدة 
اللحظة، حيث ســـعت أنقرة منذ سنوات 
إلـــى رعاية بعض الأنشـــطة الإســـلامية 
هنـــاك فـــي مســـعى لدغدغـــة مشـــاعر 
المســـلمين وكســـب المزيد مـــن التعاطف 

والتأييد لأنشطتها.
وقـــد دفعت هذه المحـــاولات الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان إلى القول 
فـــي 15 نوفمبـــر مـــن العـــام 2014، إن 
”المســـلمين هم من اكتشـــفوا قارة أميركا 
وليس كريســـتوفر كولومبـــوس“، وذلك 
فـــي ســـياق مســـاعيه لدغدغة مشـــاعر 

المسلمين.

اختراق جديد

في أحدث تحرك مثير لها قامت تركيا 
بإرســـال 7 آلاف كتـــاب ديني الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى الأرجنتـــين فـــي خطـــوة 
تكشف، وفقا لمراقبين، عن مواصلة أنقرة 
مســـاعيها لاســـتغلال الدين في كســـب 
تأييـــد وتعاطف الجاليات المســـلمة رغم 
الانتقادات التي تواجهها بدعم جماعات 
الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات 
المجتمعـــات  فـــي  توغلهـــا  أدى  التـــي 
الغربية إلى تزايد التطـــرف والعمليات 

الإرهابية.
وقالـــت رئاســـة الشـــؤون الدينيـــة 
إنهـــا  الماضـــي،  الجمعـــة  التركيـــة، 
أرســـلت ”7 آلاف كتـــاب دينـــي بينهـــا 
نســـخ قـــرآن مترجمـــة إلى الإســـبانية 
إلـــى المســـلمين فـــي الأرجنتين ســـعيا 
لدعمهم في تعلم الإســـلام مـــن المصادر 

الصحيحة“.
ونقلـــت تقارير صحافيـــة تركية أن 
حفل تسليم هذه الكتب أقيم عقب صلاة 
الجمعـــة الماضيـــة بمســـجد ”الأحمـــد“ 
بالعاصمة بوينس آيـــرس، وحضره كل 
من الســـفير التركي بالأرجنتين شـــفيق 
فـــورال ألتاي، ورئيس المركز الإســـلامي 
الأرجنتينـــي أنيبال بشـــير بكير، وعبر 

الإنترنت مدير عـــام العلاقات الخارجية 
برئاسة الشؤون الدينية أرداي أتلاي.

وجرى تســـليم 7 آلاف كتـــاب بينها 
نســـخ من القرآن وكتب تفســـيره باللغة 
الإســـبانية، بالإضافـــة إلى كتـــب لتعلم 
القـــرآن الكريم و40 بطاقـــة حديث نبوي 
شـــريف وكتـــب أخـــرى مترجمـــة إلـــى 
الإســـبانية مقدمة من الشـــؤون الدينية 
التركيـــة بالتعاون مع المركز الإســـلامي 

الأرجنتيني.
وأفاد الســـفير ألتاي فـــي كلمته بأن 
المعرفة والقراءة التي لا تساهم في نضج 
الناس وتحسن الحياة هي غير مجدية.

وأضاف ”من نتائـــج القراءة إضافة 
قيمة للحياة، والكتاب هو ســـندنا القيّم 
لذلك هنـــاك علاقة مباشـــرة ومهمة بين 
القـــراءة وقيـــم المســـؤولية والأخـــلاق 
الحميدة واحترام الحقوق“، موضحا أن 
”واجبنا العودة إلـــى جوهرنا والحكمة 
والتأمـــل وإيجاد حلول لمشـــاكل العصر 

الذي نعيش فيه بالمعرفة“.
ومن جانبه، أشـــار أتـــلاي في كلمة 
عبـــر الإنترنت إلى أن الشـــؤون الدينية 
تحـــاول التواصـــل مـــع المســـلمين مـــن 
جميـــع أنحـــاء العالم، مضيفـــا ”آمل أن 
تســـاهم الكتب والمصاحف في استفادة 
إخوتنـــا ولو قليـــلا في معرفـــة العلوم 
الدينيـــة، وهـــو مـــا سيشـــعرنا بالفخر 

والاعتزاز“.
وعبر المسؤول التركي عن استعداده 
الدراســـات  فـــرص  لإتاحـــة  للتعـــاون 
الجامعية للطلاب الأرجنتينيين الراغبين 
فـــي دراســـة العلـــوم الدينيـــة، مشـــيرا 
إلى أن كليـــات الإلهيات تجـــاوزت المئة 

بتركيا.
وبدوره أكد بكير أن ”قوة المســـلمين 
تعـــززت بالعلم عبـــر التاريخ، والمســـلم 
القـــوي لا يفيـــد نفســـه وأمتـــه فقط، بل 

البشرية جمعاء“.

وأعرب عن ”شـــكره لتركيا لتقديمها 
الكتـــب المترجمة“، مؤكدا أنه سيســـعى 
لتوزيعها بشـــكل عادل على المسلمين في 

جميع أنحاء الأرجنتين.
وتحـــاول تركيـــا إيجـــاد موطئ قدم 
لهـــا فـــي أميـــركا اللاتينيـــة مـــن خلال 
سياســـة  وهـــي  المســـلمة،  الجاليـــات 
اعتمدت مـــن قبل الحكومـــة التركية في 
أوروبـــا وفـــي بعـــض الدول الآســـيوية 
والأفريقيـــة مســـتغلة حالـــة التســـامح 

الدينـــي والانفتـــاح التـــي تعرفها هذه 
المجتمعات.

وتخطط تركيـــا، وفق مراقبين، لبناء 
منظومة إســـلامية في أميـــركا اللاتينية 
انطلاقـــا مـــن الأرجنتين بحجـــة الدفاع 
عـــن مصالح الجاليات المســـلمة وتعليم 
الإســـلام، وهي نفس السياسات المتبعة 
فـــي دعم تنظيمات الإســـلام السياســـي 
فـــي أوروبا خـــلال الســـنوات والعقود 

الماضية.
وقـــال الباحث التونســـي وأســـتاذ 
التاريخ عادل اللطيفي إنه ”لا يســـتبعد 
أن تتوجـــه سياســـة الرئيـــس التركـــي 
رجب طيـــب أردوغان نحو جنوب القارة 
الأميركيـــة، لأن نفـــس هـــذه السياســـة 
لاحظناهـــا في القـــارة الأفريقيـــة أيضًا 
وغيرهـــا من الدول التـــي تدخلها تركيا 
تحـــت غطـــاء دينـــي لتؤســـس لحضور 
اقتصـــادي قوي من خلال فتح أســـواق 
وبناء تجـــارة وغيرها من الأنشـــطة مع 

هذه الدول“.
وأضـــاف اللطيفـــي في اتصـــال مع 
”سياســـة  أن  باريـــس،  مـــن  ”العـــرب“ 
أردوغان هـــذه المبنية على الاعتماد على 
الجاليـــات المســـلمة تســـتهدف أغراضا 
عديدة أبرزها الاقتصادية والتوســـعية، 
وهـــي بمثابـــة الاستنســـاخ للحمـــلات 
اليســـوعية التـــي شـــهدها العالـــم في 

القرنين الســـادس عشـــر والسابع عشر 
التي هيأت للاســـتعمار والاستيطان في 
ما بعد (..) لا أســـتبعد وصول أردوغان 
إلى أميركا اللاتينية أيضًا لتوجيه نظر 
الأتـــراك إلى الخارج، وهـــذا ما لاحظناه 
ســـواء عـــن طريق دخـــول حـــروب في 
تلـــك المناطـــق أو من خلال دبلوماســـية 
الإسلام التي يقوم بها كي يدخل الأتراك 
فـــي معمعة أخـــرى وهي معمعـــة الأمة 
الإســـلامية خاصة مـــع تنامي المعارضة 

لأردوغان“.
 ويـــرى متابعـــون أن تركيا لم تضع 
أميـــركا اللاتينيـــة اليوم فـــي أجنداتها 
الإســـلامي،  الديـــن  عبـــر  التوســـعية 
حيـــث ســـبق لهـــا أن أولت هـــذه القارة 
أهميـــة قصـــوى مـــن خـــلال احتضـــان 
تظاهرات إســـلامية ســـعت مـــن خلالها 
أنقـــرة للدخـــول على خط المنافســـة بين 
الســـعودية وإيـــران على زعامـــة العالم 

الإسلامي.
وفي العـــام 2014 على ســـبيل المثال 
لا الحصـــر، احتضنـــت إســـطنبول قمة 
فـــي  الإســـلاميين  الدينيـــين  الزعمـــاء 
أميركا اللاتينية بحضور الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان ورئيس الـــوزراء وقتها 

والمعارض حاليا أحمد داود أوغلو.
وحضـــر تلك القمة مـــا لا يقل عن 76 
رئيس مؤسســـة إسلامية، إلى جانب 40 
ممثلا عـــن دول أميركيـــا اللاتينية التي 
من بينها البرازيل والأرجنتين وفنزويلا 

وغيرها.

 تشدد وتضييقات

أعـــاد التوجه الجديد الذي تســـعى 
تركيا إلى ترســـيخه من خـــلال اختراق 
الجاليات المســـلمة في أميركا اللاتينية 
مخاوف المراقبين مـــن أن يؤدي ذلك إلى 
نشـــر المزيد من التطرف في صفوف هذه 
الجالية بســـبب دعـــم أنقـــرة لجماعات 
الإخوان المســـلمين وما قـــد ينعكس من 
ذلك، لاســـيما في ظل الحزم الفرنسي في 
مواجهة ما يســـميه الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون الانفصالية الإسلامية.
والأرجنتـــين التـــي تحـــاول أنقـــرة 
التســـلل إليها عبر غطاء دينـــي لتقوية 
نفوذهـــا فيها، كانـــت عُرضـــة في وقت 
ســـابق إلى محـــاولات اختـــراق من قبل 
الجماعات الشـــيعية على غرار ميليشيا 
حزب الله اللبنانية التي صنفتها بوينس 
آيـــرس جماعـــة إرهابيـــة علـــى خلفية 
هجومـــين إرهابيـــين شـــهدتهما البلاد، 
حيث أشـــارت الســـلطات هناك بإصبع 
الاتهام إلى الميليشـــيا الشيعية الموالية 

لإيران.

تـــؤدي  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
المحـــاولات التركيـــة الجديـــدة لاختراق 
الجاليـــات المســـلمة فـــي الأرجنتين إلى 
تغذية التطرف هناك ما قد يواجه بحزم 
لتحصين  عمومـــا  وأميركي  أرجنتينـــي 
اعتـــداءات  أي  مـــن  المجتمعـــات  تلـــك 

إرهابية.
ويتخـــوف هـــؤلاء المراقبـــون من أن 
ينعكس ذلك على واقع الجاليات المسلمة 
التـــي لا تنخرط فـــي أجنـــدات خفية ما 
يجعلهـــا تتحمـــل وزر أعمـــال جماعات 

أخرى.
وحـــذر عادل اللطيفـــي في تصريحه 
لـ“العـــرب“، مـــن أن أي عمليات اختراق 
تركية ســـتضع الجاليات المســـلمة أمام 
ضغـــط كبير، قائلا ”المشـــكلة الأولى في 
الاختـــراق الخارجي للجاليات المســـلمة 
ســـواء في المجتمعات الأميركية أو حتى 
الأوروبيـــة تكمن في ما ســـيحدث داخل 
الأوســـاط الرســـمية (..) ونتذكـــر مثـــلا 
الصـــراع بين المغـــرب والجزائـــر حول 
السيطرة على إمامة مسجد باريس وهي 
معركـــة تاريخية تعكـــس توتر العلاقات 
بين البلدين وتداعيات تلك المعركة في ما 

بعد في فرنسا“.
وأضاف اللطيفي أن ”المشكلة تتمثل 
أيضًا في المحـــاولات التي تقودها تركيا 
والجماعات الإخوانية منذ ســـنوات (..) 
المشـــكلة هنا أن هاته المحاولات للتأثير 
على المســـلمين في الدول الأجنبية سواء 
في أميـــركا أو أوروبـــا أو غيرها تخدم 
مصلحـــة اليمين المتطرف فـــي أي دولة. 
ولنا أبرز مثال في فرنســـا، حيث حاول 
هذا الطرف السياسي بخطابه العنصري 
الإشـــارة إلـــى أن المســـلمين أجانب عن 
المجتمع وغيرها مـــن الاتهامات (..) أي 
أن عمليات الاختراق هذه تخدم الخطاب 
السياســـي اليمينـــي المتطـــرف بصفـــة 

عامة“. 
وكانت فرنســـا من أكثـــر الدول التي 
دفعت ثمن التوغل التركي في مجتمعها، 
وذلك بعـــد أن جدت عشـــرات العمليات 
الإرهابية خـــلال الســـنوات الأخيرة ما 
دفـــع بالقيـــادة الفرنســـية إلـــى إطلاق 
حملة كبيرة ضد ما أسمته بـ“الانعزالية 

الإسلامية“.
واتخـــذت فرنســـا فـــي ســـياق هذه 
الحملة قرارات تستهدف تجفيف منابع 
الفكـــر المتطـــرف ومكافحـــة الانعزاليـــة 
والانفصاليـــة من خلال مبـــادئ ارتكزت 
علـــى منـــع اســـتجلاب الأئمـــة خاصة 
مـــن تركيـــا والعمل علـــى احتـــرام قيم 

الجمهورية.
الفرنســـي  المجلس  مســـؤولو  وكان 
للديانـــة الإســـلامية قـــد توصلـــوا بعد 

أســـابيع مـــن الخلافـــات الداخلية إلى 
الاتفـــاق على هـــذه الشـــرعة بالرغم من 
سعي تيارات الإســـلام السياسي داخل 
الهيئات الممثلة للمســـلمين في فرنســـا 
إلـــى إعاقـــة التوافقـــات ومـــن ورائهـــا 
الخطة الفرنســـية لمكافحـــة الانفصالية 

الإسلامية.

الجديـــدة  الإجـــراءات  تـــزال  ولا 
تُـــراوح مكانهـــا على وقـــع خلافات بين 
الهيئات الدينية الإســـلامية في فرنسا، 
بينمـــا توجّه أصابع الاتهـــام إلى أنقرة 
والجماعات المقربـــة من الإخوان بعرقلة 
شـــرعة المبـــادئ، وهو مـــا يوضح حجم 
التعقيـــدات التـــي تضعهـــا الاختراقات 
غطـــاء  تحـــت  للمجتمعـــات  التركيـــة 

ديني.
وقـــال اللطيفـــي إن ”الاختـــلاف بين 
المنظمات الإسلامية مثلا في فرنسا حول 
هـــذه الإجراءات كانت منتظرة وليســـت 
بالجديـــدة (..) هذه الانقســـامات كانت 
موجودة ودائما ما تحوم حول الصراع 
علـــى المســـاجد مثـــل مســـجد باريـــس 
الذي يـــدور حوله صراع بين المســـلمين 
الإخـــوان  مـــن  القريبـــة  والجماعـــات 

المسلمين“.
أن  التونســـي  الباحـــث  واســـتنتج 
”هـــذا يُنتـــج خلافـــات حـــول توصيف 

موقع الإســـلام مـــن الحيـــاة العامة (..) 
مثلا الحركات الإســـلامية تريد حضورا 
قويا للهوية الإســـلامية وحتى المناسك 
التعبّدية في الحياة اليومية في حين أن 
مثلا ما حدث بخصوص مسجد باريس 
يعكـــس الرؤية الرســـمية للدين الذي لا 
تتدخل فيه السياسة ولا يفرض شروطا 

جديدة“.

محاولات التأثير على 

المسلمين سواء في القارة 

الأميركية أو غيرها تخدم 

مصلحة اليمين المتطرف

�

عادل اللطيفي

الأرجنتين وأميركا اللاتينية ملاذ أردوغان الجديد

هدايا مسمومة

حاول اختراق الجاليات المسلمة 
ُ

بعد أوروبا.. تركيا ت

في أميركا اللاتينية
أنقرة تروج لسعيها لتعليم مبادئ الإسلام وتعاليمه في الأرجنتين

عدلت تركيا بوصلتها مؤخرا على أميركا اللاتينية، حيث تسعى أنقرة إلى 
اختراق الجاليات المســــــلمة المقيمة هناك من خلال دعم برامج لتعليم الدين 
ــــــى واقع هذه الجاليات،  ــــــر مخاوف من تداعيات ذلك عل الإســــــلامي ما يثي
لاســــــيما في ظل الانتقادات اللاذعة التي يواجهها المســــــلمون في فرنسا 

بسبب الهجمات الإرهابية التي جدت في البلاد في السنوات الأخيرة.
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آلاف كتاب ديني بينها نسخ قرآن 

أرسلتها تركيا الأسبوع الماضي 

إلى المسلمين في الأرجنتين
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